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 لمحات من حياة المحتفى به
 .أبو محمد، وكنيته ولقبه مذهباً أبو تراب الظاهري: كنيته. علي بن محمد بن عبد الحق: الاسم •
هـ بعد مقدم والده إليها بناء على       ١٣٦٧ بالهند وقدم إلى المملكة العربية السعودية عام         ولد ونشأ  •

الأمر الملكي المُبلغ لسفارة الملك عبد العزيز آل سعود بإركاب الشيخ محمد عبد الحق وأفراد عائلته                
 .من الهند إلى المملكة حتى يتسنى له القيام بالتدريس في الحرم المكي

 .سية السعودية بعد موت والدهحصل على الجن •
 .تلقى تعليمه على يد جده ووالده •
 .تعلم اللغة العربية والفارسية بالإِضافة إلى اللغة الأوردية •
 .بدأ حياته العملية معوناً في إحدى المصالح التي تقوم بحصر الأشخاص الذين توزع عليهم الصدقات •
ا كتاب العلل للدارقطني وكتاب معجم      ثم عمل بمكتبة الحرم وقام بنسخ عدة كتب مخطوطة منه           •

 .الطبراني وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة قبل طبعه
جازة العلمية من أكابر علماء الحرمين كالشيخ عبد الرحمن حمزة والشيخ عبد الرحمن             حصل على الإِ   •

 .الإِفريقي
 .حصل على الشهادة العليا من الجامع الأزهر •
الدكتور عبد السلام   :  ن الكتاب والنقاد العرب ومنهم    له عدة تعليقات على مؤلفات كثيرة م        •

هارون والدكاترة زكي مبارك والدكتور محمد حسين هيكل والأستاذ عباس محمود العقاد وبعض              
 ".أوهام الكتاب"الكتاب والنقاد السعوديين، وقد جمع كل تعليقاته في كتاب أطلق عليه 

 :له عدد من المؤلفات منها •
 .الموزون والمخزون *
 .لجام الأقلام *
 .سرايا الإِسلام *
 .كبوات اليراع *
 .شواهد القرآن *

* * *



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 : بسم االله الرحمن الرحيم-
ة وأتم   والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله عليه وعلى آله أفضل الصلا               -
أيها الجمع المبارك مرحباً بكم ومرحباً باستئناف هذا الجمع الذي نرجو من االله أن لا ينقطع                 .  التسليم

مرة أخرى لسبب من الأسباب، لقاء الليلة هو لقاء مع شخصية كرست نفسها فترة من الزمن وراء                  
ة في مجال العلم وعلى وجه       الكواليس، تعمل وراء العقول النيرة والمفكرة تقويماً وتصحيحاً، وإضاف         

الخصوص في مجال اللغة، فضيفنا الذي عشق العلم وورثه عن أبيه تجشم في سبيله الكثير من المصاعب،                 
وقام بالكثير من الرحلات التي كانت بغيته فيها أن يزداد علماً، وخلال هذه الرحلة الطويلة التقى                  

ان العربية والإِسلامية، فكان نتاج تلك اللقاءات أن        بكثير من العلماء الأجلاء من مختلف الأقطار والبلد       
حظي بإجازات علمية لها مكانتها من مشائخه الأجلاء الذين يجلهم لأنه تتلمذ على أيديهم بشكل أو                 
بآخر، نرحب به ونرحب بكم ونرجو أن يكون في هذا اللقاء ما يعطينا عنه الخلفية الكاملة عن جهوده                  

 . لمة والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهفي ميدان العلم وميدان الك
 

 كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
 :ويعطي مذيع الأمسية الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه حيث يقول

 الحمد الله رب العالمين، الحمد الله الذي علَّم بالقلم علَّم الإِنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام                  -
 .ئه ورسله المصطفى الأمينعلى خير أنبيا

 الأساتذة الكرام، الإِخوان الأعزاء، أحييكم تحية طيبة مباركة من عند االله، وأرحب بكم جميعاً               -
ثنينيات بالعلاَّمة الشيخ أبي    الاأجمل ترحيب، وأشكر لكم تشريفكم بمشاركتنا الاحتفاء ذه الأمسية من           

 .تراب الظاهري فأهلاً وسهلاً به وبكم جميعاً



 الشيخ أبو تراب الظاهري ظاهرة تستحق الدراسة ظاهرة جديرة بكل تقدير وكل حفاوة فهو               -
المؤرخ، والمحدث، واللغوي، والشاعر، والفقيه، والأديب، لقد من االله عليه من مننه فنهل من مناهل                 

في هذا الزمن   العلم ما يشكل أمامنا صورة للسلف في هذا الخلف الطيب، فهو بقية من البقايا التي تقل                 
في الواقع مهما أطنبت ومهما تحدثت لا       .  لم أجلس يوماً إلى علاَّمتنا إلاَّ وزادني من فضله وعلمه         .  وتندر

أستطيع أن أفي هذا الرجل، هذه القمة حقها من التقدير ومن التكريم، فهو أهل له وإنني أرى نفسي                   
ف إلى معلوماتنا عن الأستاذ أبي تراب الشيء        مشوقاً معكم للاستماع إليه يحدثنا فيزيدنا مما عنده ويضي        

 .الكثير وهذا ما نرجو منه
 ذه المناسبة شرفنا هذه الأمسية الأستاذ لولو بيتيقاسي الأستاذ بجامعة طوكيو باليابان وهو               -

محاضر متخصص في الدراسات العربية والإِسلامية وما يضمه العالم العربي وخصوصا المملكة العربية               
والخليج العربي، وقد حاضر البارحة في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وسيحاضر غداً في             السعودية  

فنرحب به وبكم جميعاً، كما أن بين الحضور اليوم الدكتور محمد حمدون أستاذ الأدب العربي                .  عكاظ
فأهلاً وسهلاً  بكلية البنات بجدة، والأستاذ السماني كمال الدين الناقد والباحث وأحد وجوه المنهل،              

ثنينية القادمة هو الأديب الأستاذ صالح محمد       الاأحب أن أضيف وأشير إلى أن ضيف        .  م جميعاً وبكم  
 .جمال فأرجو أن تشاركوني الاحتفاء به والدعوة كالعادة مفتوحة لجميع رجال الفكر والأدب

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

 اب الظاهريكلمة المحتفى به الشيخ أبي تر
 :ثم تعطى الكلمة للمحتفى به الذي قال

 ما كنت أحسب أن تحيط بي هذه الهالة، ولعل أحد المبرزين كان أجدر أن تحيط به هذه الهالة،                   -
ولكن التكريم في حد ذاته لا يأباه إلاَّ اللئام، والأستاذ عبد المقصود خوجه رجل الفضل والسبق إلى هذا                  

 .وندر في هذا العصر أمثالهالمضمار الذي يشكر عليه، 
 أما قصتي في الحياة فهي لا ترتبط بطابع الأعمال الجليلة التي تذكر عادة في صفحات التاريخ،                 -

لأني عشت حياتي خلف الدروس جاثياً على الركب في الجوامع والمساجد وإن كنت لم أجثُ على                  
لوم جلة من العلماء من مختلف البلدان       ركبتي إلاَّ متعلماً وإلاَّ أمام جدي ووالدي لأل من حياض ع           
هـ على ما أذكر في أيام الملك       ١٣٦٧العربية والإِسلامية، ونشأت في الهند، وقدمت المملكة في عام          

عبد العزيز رحمه االله عندما أرسل مرسومه الملكي وبلغ عن طريق رئاسة القضاء للسفير السعودي في                 
قسيم القارة الهندية بين الهند وباكستان وقد بلغ السفير         باكستان، وهو السيد الخطيب، قبل أن يتم ت       



والدي بذلك الأمر، وكان والدي منذ عهد الشريف الحسين يتردد على الحجاز وهو من محبي الحرمين                 
وفي إحدى  .  الشريفين، غرس االله في قلبه محبتهما، وكان من حفظة صحيح البخاري، وكان مشتهراً به             

فذكر ممن  "  قدوم كبار الحجاج  "خبر في جريدة البلاد السعودية في عمود        الحجات التي حجها نشر عنه      
ذكر الشيخ أبو محمد عبد الحق شارح المسند، وهذا ما لفت نظر المسؤولين ولا سيما رئاسة القضاء                   
آنئذٍ، فبلغ جلالة الملك بقدوم شيخ شرح المسند الحنبلي، فطلب الوالد بعد البحث وكان نازلاً في بيت                 

 كعادته فحضر مجلس جلالة الملك عبد العزيز الذي كان يعقده بين المغرب والعشاء،                  الدهلوي
 .للاجتماع بالعلماء، فاجتمع بجلالة الملك رحمه االله

 واهتبل الوالد فرصة الاجتماع بجلالة الملك فعرض عليه رغبته في مزاولة التدريس بالحرم                -
 ثم بعد ذلك استدعى السيد عبد االله أبو الحسين           سنتكلم في الموضوع،  :  الملكي فوعده خيراً وقال له    

الوالد وأخبره أن جلالة الملك قد عينه مدرساً في المسجد الحرام ويحب أن يسمع خطبك، فسر بذلك                  
الوالد وكنت برفقته فلما أُبنا إلى بلادنا وجدنا بعد شهور الأمر بالإِركاب والتذاكر وطلب نقل المكتبة                

الد إلى ايء قبلي وبعد ذلك لملمت الأمتعة ولا سيما المكتبة، ما تيسر منها وحملت               والعائلة، فبادر الو  
 صندوقاً من الصناديق الكبار من الكتب المصورة، والمخطوطات، والكتب النادرة، ونزلنا              ٧٥نحو  

كعادة الوالد حيث كان يترل عنده كلما جاء إلى الحجاز           .  ضيوفاً على أفندي محمد نصيف رحمه االله      
 .وكانت بينهم صداقة وطيدة

 ثم بعد ذلك استمرت رحلاتي إلى البلدان العربية واجتمعت بعلماء الحرمين وأجزت كما                -
تفضل الأخ حسين نجار، واجتمعت بالشيخ عبد الرزاق حمزة وكان من أكابر المحدثين، اجتمعت بالشيخ               

مين كتبي، والشيخ يماني وأمثالهم     عمر حمدان في أخريات حياته، واجتمعت بالشيخ يحيى عمان، والشيخ أ          
من العلماء وبعضهم كتب لي إجازة بخط اليد، وكذلك اجتمعت بالشيخ محمد بن تركي بواسطة                  

أنا :  أنت أجزه، قال  :  أنا لست من أهلها، وقال للوالد     :  الوالد، ولكنه أبى أن يكتب لي إجازة وقال        
ايز مدرساً، ثم طلب مني الوالد أن أقرأ        هذا يكفي حيث يجب أن يكون الإِنسان        :  أجزته قبلك، فقال  

عليه أوائل البخاري تبركاً فتيمنت وقرأت البخاري في الروضة الشريفة تيمناً، وهكذا اجتمعت بكثير               
 .من العلماء كالشيخ سعد، والشيخ سليم من علماء الأزهر، والشيخ النجار وبعضهم كاتبني

لباا منذ اليفاعة، ودخلت مجلس العقاد       وولجت أبواب الآداب، لأني شغفت ا ورضعت          -
وزكي مبارك، ولزكي مبارك تقرير بعثه إليَّ بخط يده على ديوان علقمة الفحل عندما حققه الشيخ أحمد                 

" أبو فروة "صقر وكنت عقبت في بعض الأشياء، وكان سبب اشتهاري في بعض الأوساط الأدبية هو                
أحمد محمد شاكر وكان الحاضرون من علية القوم وكان         حيث اجتمعنا على مائدة الإِفطار عند الشيخ        

أبا فروة أُحضِر مشوياً ودخانه يتصاعد ونحن جياع، فتكلم         :  من الثمار التي ضمتها المائدة ثمر يقال له       



القوم وكلهم أدباء بحاثون، وتساءلوا عن اسم أبي فروة في اللغة العربية فخيم عليهم الوجوم، فتكلمت                
: فقالوا"  قطّاً"أظن أن اسمه بالعربية     :  ت الناس وكنت شاباً طرياً لم يطر شاربي بعد فقلت         وكنت في أخريا  

: نحن نعرف أنه ثمر يؤكل كما قال صاحب القاموس، ولكن من أين لك هذه المعلومة يا هندي؟ قلت                  
 القطر  إنه الثمر المعروف في   :  فقال في شرحها  "  قطّاً"لقد قرأت في دائرة المعارف لفريد وجدي مادة          

المصري بأبي فروة، وفي تلك اللحظة ضرب مدفع الإِفطار وذهب أحمد شاكر لدائرة المعارف فأتانا                 
فإذا هي نفس الكلمة التي كانت مرتسمة في ذهني، فكان ذلك سبب اشتهاري في الوسط               "  قطّاً"بكلمة  

 عند أنصار السنة،    الأدبي هناك، وكنت ساكناً في نزل الريف لكن بعد ذلك نقلت إلى نزل فخم طيب              
وهكذا تقلبت في أحضان الضيافة هنا      ..  وكان حمد الفقي يرعاني ووالدي كان يوصي أحمد شاكر بي          

 .وهناك
 وكان من سبب اشتهاري أيضاً في بعض الأوساط الأدبية أن عبد السلام هارون عندما أصدر                -

ن جملة ما أذكر من تلك       وم..  كتاب الشعر والشعراء وعلق عليه بتعليقات مفيدة طيبة تعقبته          
 :التعقيبات، أنه ترجم للشاعر الأقيشر وعلق على بيت من الشعر للأقيشر يقول فيه

ل أكلت سفرجلا  ـم لا ب  ـت له ـفقل
. 

يقولــون لي إنكــه شــربت مدامـــة 
. 

خفيف إنَّ  إن الكلمة تتألف من إنْ مخففة من إنَّ وأتى بشواهد لت          :   علق على كلمة إنكه بقوله     -
إن هذا خطأ ولو راجع     :  وكاف الخطاب اسمها والهاء للشخصي، فكتبت مقالة ونشرا وقلت فيها          

المحقق لسان العرب لوجد هذا البيت في مادة نكه ينكه في اللسان وإنكه يعني أخرج نفَسك حتى نشم،                  
 الذي كتب هذا؟ وبحث   من يكون أبو تراب   :  أي أخرج نكهتك هل أنت شارب إثماً أم لا؟ فسأل المحقق          

 .عني وتوطدت الصلة بيننا وتعارفنا بسبب بيت شعر للأقيشر
 أما في الجامع الأزهر فاجتمعت بكثير من الأشياخ منهم الشيخ النجار، والشيخ أحمد حسن                -

إن الإِمام  :  الباقوري وكان سبق اشتهاري في هذا الوسط أن الشيخ أحمد حسن الباقوري قال ذات مرة              
  طالب لما بات في البرد الأخضر ليلة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول                علي بن أبي  

  :))         في هذا البرد الأخضر فإنه لا يخلص إليك جاء جبريل عن يمينه وإسرافيل عن يساره        ))..تسج 
ن عم  هذا اب :  ، قال "من منكم يبيع حياته؟ فكل أحب حياته       :"  يحرسانه وإن االله سبحانه وتعالى قال     

من أين لك هذه    :   فقلت له  ..رسول االله كيف باع حياته فأنتم أدنى منه أو شيء من هذا القبيل                
ومن الناس من يشري    :  إنه نزل في هذا قوله سبحانه وتعالى       :  الرواية؟ فما استطاع أن يثبتها وقال     

ذه الآية، لأن الآية    يا سيد حسن إن هذه الرواية يبطلها استدلالك         :   قلت له  نفسه ابتغاء مرضاة االله   
ربح "في سورة البقرة وهي مدنية والقصة مكية، والآية نزلت في مصعب بن عمير أو صهيب بن سنان                   

: إن علي بن أبي طالب مكث شهراً كاملاً يؤدي ودائع الرسول فقلت       :  وقال"..  البيع أبا يحيى ربح البيع    



والرسول في قباء ولم     بالرسول   إن هذا كذب من نسج خيال الوعاظ، لأن علي بن أبي طالب لحق             
يمكث بعد هجرة الرسول بمكة غير ثلاثة أيام، والدليل على ذلك رواية صحيحة في البخاري وفي غير                  

ورأيت رجلاً يطرق الباب على       بت ليلة قباء مع رسول االله       :  (البخاري أن علي بن أبي طالب قال      
من هذا الذي يأتيك وأنت     :  قت على المرأة وقلت   امرأة ليس لها زوج في قباء، وتعقبت هذا الرجل وطر         

نعم هذا بريدة بن الحصين يكسر الأصنام في الليل خوفاً من المشركين ويأتيني بخشبها               :  مسلمة؟ قالت 
 علي بن أبي طالب يروي هذه الرواية حتى أن           ..فأسقط في يدي    :  ، ثم قال  )احتفظي ا :  ويقول لي 

إن هذا الرجل   :  الخطاب عندما استشهد في معارك العراق وقال      بريدة بن الحصين كبر في عين عمر بن         
إن سيدنا علياً بقي    :   فكيف تقول  ..كان يتخفّى في الليل ليمون امرأة مسلمة لتحتفظ بخشب الأصنام           

إا رواية تشتم منها رائحة الكذب والوضع، فكبرت في عينه حتى إذا لقيني             ..  في مكة شهراً بعد الهجرة    
 ...علم يمشي في ركابكال: كان يقول
 كما عقبت أيضاً على الأستاذ عباس محمود العقاد، وعلى الدكاترة زكي مبارك، ومحمد                 -

صدر )  أوهام الكُتاب (حسين هيكل عندما أصدر كتابه في مترل الوحي وتعقيباتي جمعت في كتاب اسمه              
 . أمثال هذه المواقفالجزء الأول منه وبقي بعضها طي القصاصات، وأنا لا أعرف من الحوادث إلاَّ

 بعد ذلك دخل في قلبي أن أحفظ القاموس فقد كان أبي يحفظ البخاري، وأنا رغبت أن أحفظ                  -
: وقال لي الوالد  ..  القاموس، ففيه من المواد حوالي أربعين ألف مادة، وبدأت أحفظها فصعب علي هذا            

أستظهر المواد  :  لك القاموس، فقلت  احفظ المواد فقط، أما الشروح فأنت لا تطيقها وقد حفظ الناس قب           
هـ وبعدم المذاكرة ذهب أكثرها ولكن      ١٣٤١واستطعت أن أستظهر حوالي ثلاثين ألف مادة من سنة          

إذا وقفت على مادة ما تغيب عني، والمواد إذا حفظت ورددها الإِنسان أصبحت مألوفة كما يحكى عن                 
: أبنو المغيرة لئام؟ قال   :  كرب عندما جاء له قال    عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه أن عمرو بن معد ي           

إن في هذا شبعاً أتعرفون كيف يكون       :  إني نزلت فيهم فقروني قوساً وثوراَ وكعباً، قال       :   لماذا؟ قال  ..لا  
في هذا شبع؟ القوس بمعنى الجبن والثور بمعنى الإِقط والكعب بمعنى السمن، فاللغة العربية كانت                  

ن الناس يستغربون هذه الكلمات لهذا امني بعض الناس باستعمال غريب             مفرداا معروفة فما كا   
.. ولو حكيت لكم رواية أبو زيد الطائي عندما دخل على عثمان وكان قد تخلف عن الركب                .  اللغة

هجم :  لماذا تخلفت عن السرية؟ والتولي يوم الزحف من الكبائر، قال         :  وكان في سرية فقال له عثمان     
صف لنا كيف هجم عليك؟ فتكلم كلاماً أرعب المسلمين           :   قال ..فة المسلمين   علينا أسد يا خلي   

وهذا يعني أم فهموا الكلام، لكن نص الكلام الآن لو          ..  لتصويره الأسد يهجم عليهم وهم في الس      
خرجت في صيابة من أشراف أبناء      :  من جملة ما أذكر من الكلام، قال      .  سمعتموه لاستعصى عليكم فهمه   

ل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة ترمي بنا المهارة بأقصائها ونحن نريد الحارث بن أبي شمل الغساني                  قبائ



ملك الشام فاخروط بنا السير في حمارة القيظ حتى إذا عصبت الأفواه، وذبلت الشفاه، وسالت المياه،                 
          هد، وأضاف العصفور الضبيالجند، وذاب الص في وكره، وجاوره في     وأنكت الجوزاء المعزاء، وصر 

أيها الركب غوروا في دوح هذا الوادي، فإذا وادي البلى لا يثير الدغل، دائم الغلل،               :  جحره قال قائل  
أشجاره مهِنة، وأطياره مكنة، فحططنا رحالنا في أصول دوحات كنهبلات، ونبعات منفلات فعلمنا أن              

تله من جربانه فوقفنا أرتالاً، وأقبل أبو الحارث        قد أصيد وأنه السبع ففجع كل واحد منا إلى سيفه فاس          
من أجمته يتضارع في مشيته لصدره نحيط، ولبلاعمه غطيط، ولأرباضه نقيض ولطرفه              )  يعني الأسد (

 ...اسكت قاتلك االله لقد أرعبت قلوب المسلمين: فقال له.. وميض
أنا ما أعيب على    :  قال لأجل هذا صفي الدين الحِلي لما عرض شعره على ناقد من نقاد العرب               -
 ..حسناً سوف ترى الغريب هنا: قال..  إلاَّ أنه قليل الاستعمال للغريبيئاًشعره ش

إنمـــا الحيـــزبون، والدردبـــيس، والطخـــا، والـــنقاخ، والعلطبـــيس
. 

ــنفـوس   ـــمئز ال ــروى وتش ـــين تـ ــنهـا ح ــامـع م ــر المس ــة تنف لغ
. 

ــوس   ــرك المأنـ ــنهـا ويتـ ـــي م ــر الوحش ــلك النافـ ــيح أن يس وقب
. 

إن خــير الألفــاظ مــا طــرب الســامع مــنـه وطـــاب فــيـه الجلــيـس
. 

ــيس    ـــلام مغنـاط ــذ الك ــد، ولـذي ــوب حديـ ــذه القلـ ــا هـ إنم
. 
أني تقلبت في الأسفار، لكن دراستي الأولى كانت على الجد رحمه االله تعلمت اللغة              ..   الشاهد -

الفارسية على يده، ثم بعد ذلك تعلمت على الوالد النحو والصرف، والبلاغة، والبيان، أما علم المنطق                
الشيشة فكنت أدق له    فكان الوالد رحمه االله يحرمه علينا، فلجأت إلى شيخ آخر وكان مبتلياً بشرب               

 .ورق التبغ ساعة ويدرسنا ساعة
 بعد هذا تعلمنا على الوالد رحمه االله أول ما بدأنا بلوغ المرام، ثم مشكاة المصابيح، ثم درست                  -

عليه البيضاوي، وكان الوالد يحب العبور على الكتب حتى الكتب غير المدرسية النظامية، فقرأني                 
إنَّ الرجل معتزلي   :  ني الكشاف كله لأن فيه معاني كتاب االله، وقال لي         ين من تفسير الطبري، وقرأ    ءجز

لكن ما عليك من اعتزاله لأنك ستقرأ العقيدة والإِيمان وتستطيع أن ترد على اعتزاله فقرأني الكشاف                 
كله، وقرأت عليه مختصر المعاني للتفتازاني وقرأنا عليه المصطلح وألفية السيوطي، وألفية العراقي،                

بعد هذا طلب أن نقرأ عليه سرداً تدريب الراوي           .  كل هذا في الأصول   ..  مة ابن الصلاح  ومقد
للسيوطي، وكان في زماننا يقرؤون أيضاً شيئاً من الفلك، وعلم الهندسة والرياضيات، لكنني فضلت أن               

ب أدرس قليلاً من الطب، ومبادئ علم النبض، وعلم تحليل البول، وبعض العقاقير وعندي جزء من كت               
بعد ذلك درسنا   ..  الرازي وابن سينا وغيرها من الكتب القديمة، وكنت مولعاً بعلم الفلك أكثر              

العروض والشعر بالفارسية والعربية، وأتقنت اللغتين على الوالد والجد رحمهما االله، واضطررت أن               



وتوظفت، أدخل المدرسة لنيل شهادة علمية فدخلت مدرسة اسمها رفيق العلماء وحصلت منها شهادة               
ثم بعد ذلك اختبرت لشهادة البكالوريوس من جامعة اودبور، هذه الشهادة لا زالت موجودة عندي               
وتوظفت بدرجة عالم، ثم بعد ذلك حصلت على شهادة ماجستير من جامعة دلهي وهي الآن مقدمة                  

 .للأزهر ورأيهم أن تعادل بأقل من هذا وأنا مصر أن تكون ماجستير لأا قديمة
د ذلك كتب لي الشيخ عبد الرحمن الإِفريقي مدير دار الحديث بالمدينة شهادة بخطه، وكتب                بع -

لي الشيخ عبد الرحمن حمزة شهادة بخطه، وأيضاً كتب لي بعض الشيوخ العرب بالإِضافة إلى السند الذي              
 .إلخ.. أحمله من الوالد عن كتب السنة والتوحيد والعقائد

عملت أيام الشيخ عبد الرؤوف صبان معاوناً لمصلحة        :  غلتها فهي كالآتي   أما الأعمال التي اشت    -
تقوم بحصر الأشخاص الذين توزع عليهم الصدقات، وعملت في مكتبة الحرم في أيام الشيخ عبد االله                 
كتبي رحمه االله، وأحمد عبد االله دحلان حيث نسخت لهم كتباً كثيرة، كما نسخت لهم بعض                     

ي لأني تجولت في البلدان العربية، ونسخت قبل أيام التصوير بخطي مجلدات            المخطوطات التي كانت عند   
منها كتاب العلل للدارقطني رحمه االله، نسخته من المكتبة السندية بحيدر آباد، وكتاب الأبجام للشيخ                
عبد الرزاق نسخته من مكتبة الإِمام أحمد بن يحيى حميد الدين ملك اليمن عندما زرت اليمن، واتصلت                 

 اليمن بالشيخ محمد زبارة وكان وزير المعارف، ومن رواة الشعر، ومن أساتذتي باليمن الشيخ عبد                 في
الرحمن المعلمي الذي مات بمكة وكان أمين المكتبة في أخريات أيامه ودرست عليه علم الفرائض،                  

 كلها  ونسخت أيضاً كتباً أخرى بدار الكتب المصرية كمشيخه البرزالي، ومعجم الطبراني جزئين،             
بعض هذه الكتب طبع، وقبل أن يطبع كتاب مجاز القرآن لأبي           .  نسختها بخط يدي وما زالت موجودة     

عبيدة أيضاً نسخته من دمشق من الظاهرية، فأهديت بعض هذه الكتب بخطي إلى مكتبة الحرم ولا                  
ب مني  زالت محفوظة عندهم، وأيضاً بدار الكتب المصرية كتاب انتقاض الاعتراض بخطي عندما طل              

فؤاد السيد الذي كان أمين الفهارس وكان يراني أحب الجلوس على الأرض عندما أكتب بدل الطاولة،                
وجاءتني استفسارات وأوضحت لهم بأني أرتاح عندما أكتب وأنا جالس على الأرض، وعلم أني أحب               

تفاق بيني وبينه   أن أكون أطول مدة في المكتبة فكان يجدني أول الحاضرين وآخر من ينصرف، فتم الا               
 :على كل حال.. على أن يقفل علي ظهيرة النهار، وعندما يفتح العصر أكون داخل المكتبة

رداء شـــبابي والفـــنون جـــنون
. 

ــيلها   ــنون ون ــراز الف ــويت بإح ط
. 

ــنون  ــنون فـ ــبين لي أن الجـ تـ
. 

ــدها   ــوم وح ــيت العل ــا تعاط فلم
. 

 



 :نشد المحتفى به قصائد من شعره بدأها بالقصيدة التاليةثم أ
مــرحمــن العشــق ي راعهــا مــارد

. 

ــرح  ــوس تق ــى نف جــرت في الد زف
. 

ــح  ــيوم تنض ــت ال ــاخلات فليس ب
. 

ــآقٍ     ــنها م ــف م ــباكت وج فت
. 

ــبح  ــو أق ــذي ه ــيحٍ إلى ال ــن قَب مِ
. 

ــاء    ــيعت م ــواها ض ها في هــز عِ
. 

ــح  ــندامات تلف ــيوم في ال ــا ال إ
. 

ــرى     ــي ح ــثيرها وه ــثات ت نف
. 

ــرح  ــيه تس ــا ف ــل م ــبالي بك لا ت
. 

أمــسِ كانــت تــذوب في شــهوات 
. 

ــرنح   ــي وتـ ــى وتنتشـ تتمطّـ
. 

ــد   ــبانات وج ــت ل ــا قض ــإذا م ف
. 

انـــزوت لا تـــرى ولا تـــتلمحف
. 

باغتــتها قــوارع مــن نذيــر    
. 

ــح   ــا وتنص ــل الخطاي ــها تغس عل
. 

ــاراً   ــوع اعتص ــادت إلى الدم ثم ع
. 

ي تسبح ـا ه ـد طَفَت وه  ـاً ق ـجِيف
. 

ــم   ــيوفها في خض ــت ط ــين كان ح
. 

صدحس ي ـدها لي ـوق بع ـل الش ـبلب
. 

ــباً   ــركت لهي ــهوة ت ــا ش ــك ي وي
. 

 

 :ثم ينشد قصيدة أخرى
ــي   ــو نفس ــأوي نح ــال ت إذ الآم

. 

ــي    ــاً لحس ــروح إيقاظ ــج ال تض
. 

ــؤس ــدة كــل ب يكــاد يكــون عق
. 

ــقاء   ــا شـ ــي يلازمهـ وأحلامـ
. 

ــي  ــاء رمس ــيرتي الحمق ــزرن بص ي
. 

ــبع  ــوماً وتن ــندي كل ــنى ع ث الم
. 

ــي   ــني وجرس ــبره لح ــيع لس يض
. 

ــاً   ــى دراك ــد استعص ــنه ق ــا ك له
. 

ــي  ــبت يأس ــده أذه لِح ــلت وص
. 

ــا   ــكري فلم ــك في س ــت أش ظلل
. 

إذا حــان الوصــال رفعــت رأســي
. 

لأهجــع في حجــور الشــوق حــتى 
. 

ــيلادي ــي لم ــان عرس ــيوم ك  ك
. 

ــيوم    ــياة إذن ف ــتوت الح ــد اس ق
. 

ظِــلالَ زهــورها مــن كــل غــرس
. 

ــدت    ــال م ــذه الآم ــيوف ه ط
. 

ــي   ــبرات همس ــه ن ــذيب أريج ي
. 

ــيب   ــمخة بطـ ــيها مضـ حواشـ
. 

ــسِ  ــنذ أم ــراحاً م ــه ج ــوت ب مح
. 

 ـ     اكــأني حــين أثملــني طلاهـ
. 

  



 :ثم أنشد قصيدة أخرى وقال هذا نوع من الغزل
وتقـــرحت بدمـــوعهن جفـــوني

. 

ــنوني   ــرط ج ــاج ف ــيام وه زاد اله
. 

ــيني  ــذيب أن ــى ت ــريرتي الكلم وس
. 

ــكواهما    ــنان في ش ــت لي العي ذرف
. 

ــون  ــلاع ثمَّ أتـ ــا الأضـ فكأنمـ
. 

ــتاع   ــرامه يل ــعير غ ــبي في س قل
. 

ــزين   ــال ح ــاً بح ــيش مغتص وأع
. 

ــاره   ــوم ن ــل ي ــؤادي ك ــلى ف يص
. 

ــون    ــى لله ــزة منته ــن المع وم
. 

اعتضـت مـن طـيب المـنام تسهداً         
. 

أم ذاك خـــل يســـتفز شـــجوني
. 

صــفو تكــدر أو تحــنظل مــا حــلا 
. 

   

وهذه :  لأني أود أن أقدم لكم بعض النماذج فقط؛ ثم قال          ..   آخر هذه القصيدة الطويلة     إلى -
 :قصيدة غزلية أخرى

لســت أرضــى عــنه ســلوه
. 

ــدر تمٍّ   ــيب بــ لي حبــ
. 

ــوه ــي حلـ ــفاه هـ وشـ
. 

ــيل    ــد أسـ ــه خـ ولـ
. 

ــنه   ــذا مـ ــد فـ ــإذا صـ ــوه  فـ ــيه رخـ دلال فـ
. 

وكلانــا وســط خلــوه  
. 

لــو رأى العــاذل يــوماً   
. 

ــوه ــل إخـ ــثلما يفعـ مـ
. 

ــفاء   ــى في صــ نتناجــ
. 

ــوه  ــير رغ ــن غ ــلاً م عس
. 

ــذباً    ــل ع ــاقى الوص نتس
. 

ملـــئت عيـــناه عشـــوه
. 

لأصــطلي نــاراً لغــيظ   
. 

نجــتني مــن كــل زهــوه    نحــن عــنه في اعتــزال  
. 

ــبانا الحــب صــفوه ــد ح ق
. 

ــدانا  ــم عـ ــى رغـ وعلـ
. 

قـــد قضـــيناها بـــربوه
. 

ــوداً   ــرنا عهــ وتذكــ
. 

ــوه  ــل قس ــن ك ــباً م جان
. 

ــم   ــل هـ ــرحنا كـ وطـ
. 

ــوه    ــنه نخ ــنا ع ــا ت م
. 

ننتشــــي بالوصــــل إلاَّ 
. 

قــبلاً مــن دون شــهوه  
. 

ــر    ــوق كجم ــئ الش نطف
. 

ــزوه ــيوم نـ ــن الـ يترغـ
. 

خســـر الشـــيطان إمـــا 
. 

ــوه  ــيه فـ ــع فـ لم نقـ
. 

فلــنا العــرض مصــون   
. 

ــز  ــين الع  ــن ــبوهل  ك
. 

ــيع    ــز رفـ ــنا عـ ولـ
. 

ــبوه ــنا بصــ أو تجاذبــ
. 

ــنا   ــربنا أو لعبـ ــا طـ مـ
. 



ــندوه  ــنا بــ أو تمازحــ
. 

ــناء   ــونا في غــ أو لهــ
. 

ــوه  ــاكينا بجلــ وتشــ
. 

أو تخاصــــمنا جهــــاراً 
. 

ــر  ــنا في ظهـ ــذافلـ ــدوه  هـ ــيار قـ ــب بالأخـ الحـ
. 

ــثال   ــيهم مـ ــنا فـ ــوه   ولـ ــير أسـ ــتذيه خـ نحـ
. 

ــتل ذروه ــر يحــ طاهــ
. 

ــريف  ــب شـ ــنا حـ ولـ
. 

فـــيه للصـــوفي رجـــوه
. 

عنصـــر ســـام تزكَّـــى 
. 

إنــه في القلــب جــذوه  
. 

ــور    ــل نـ ــه للعقـ إنـ
. 

ــوه   ــذة نشـ ــه لـ إنـ
. 

ــس    ــية نفـ ــه منـ إنـ
. 

ــوه   ــل قه ــا تفع ــاق م ف
. 

فعلـــت باللـــب فعـــلاً 
. 

فلــها كالخمــر ســطوه  
. 

ــنايا  ــني الحـ ــت مـ أثملـ
. 

ــقوه   ــل ش ــني ك ــر ع ف
. 

ــعيد   ــيها سـ ــني فـ إنـ
. 

هـــي عـــندي جـــل ثـــروه هـــذه غايـــة حـــبي
. 

ــوه  ــرم خطـ ــا أكـ إـ
. 

ــواها   ــى لي س ــت أرض لس
. 

 

  إلى آخر القصيدة التي ختمتها ذين البيتين-
خالــف الــنفس ولــو أوتــيت في العصــيان رشــوه     

. 

ــثوه   ــع حـ ــريق لا يجمـ ــو أهـ ــز لـ ــاء العـ إن مـ
. 

 

 : وهذا نوع آخر قال المحتفى به هذه العبارة ثم قرأ البيتين التاليين-
يـــزيل عـــنه الجـــراحا

. 

ــنى   ــؤاد المعـ ــن للفـ مـ
. 

في أســـر حـــب أتاحـــا
. 

فـــإن نفســـي ضـــاقت 
. 

 . إلخ..
 

 

 : ثم قال وهذان بيتان من شعر الوداع-
ــيل  ــرح يس ــوع ج ــبيل الدم فس

. 

ــيل   ــرحيل زمـ ــيوم بالـ آذن الـ
. 

ــويل   ــندي ع ــي ع ــين الخف والأن
. 

ــب دام   ــوداع والقل ــيف لي بال ك
. 

 



 : ثم قرأ الأبيات الأربعة التالية-
ــا ــيك وجــداً وهام بعــد أن ذاب ف

. 

ــتهاما    ــبك المس ــي مح ــيف تقل ك
. 

ــتداما  ــنا واس ــام بين ــا ق ــل م ك
. 

ــى   ــوداد أن تتناس ــزاء ال ــل ج ه
. 

ــا    ــاً فعام ــال عام ــريق الوص ب
. 

ــناها   ــاض كتب ــطور م ــو س ثم تمح
. 

ــاما    ــأن يستض ــه ب ــن حق !أفم
. 

إن قلــباً تمكــن الحــب مــنه    
. 

 

 :ومن شعر العتاب هذا البيت: ثم قال
ــواب   ــتى بالج ــن ح ــم بالض وك

. 

ن الصحاب ـدود ع ـم ذا الص  ـإلى ك  
. 

 

 في قافلة الزيت، نشرها الأستاذ شكيب الأموي وفيها نوع           ٧٩ وهذه القصيدة نشرت عام      -
 :من التأويب

وات؟ـل رب ـود الوص ـأم ذكرتك عه  
. 

رت في القلب صبوات   ـل س ـأبعد عق  
. 

وأطــربتك مقامــات ونــدوات  
. 

قــد شــوقتك مغــانٍ كــنت تألفهــا 
. 

فلسـت تـرتاح إن آوتـك خلوات       
. 

هجـرت عـزلتك الطـولى ووحدا       
. 

ــبوات  ــد ك ــنك درس الرش ؟ألم تلق
. 

ي فذا عجب  ـل ل ـأين منك الحجا ق   ف 
 . 

 .. إلى آخر القصيدة-
 

 : وهذه أبيات من الخفيف أقول فيها-
ــلاَّ  ــك ذاك كـ ــا واالله لم يـ أمـ

. 

ــى    ــنك ولّ ــبي ع ــب أن ح أتحس
. 

وحســنك ماثــل ممــا تجلــى   
. 

ــي    ــداً أمام ــاخص أب ــيالك ش خ
. 

ــئلا  ــزورتكم لـ ــر لـ ولم أحضـ
. 

ــياً   ــنكم ملـ ــب عـ وإني إنْ أغـ
. 

ــولى   ــيب ولا ت ــبث الحب ــلا ع ف
. 

ــحيح؟    ــذر ص ــذا ع ــوني، ف تمل
. 

 ... إلى آخر القصيدة-
 

فالشيخ أحمد  .   ومما أحب أن أسمعكم إياه بعض الإِخوانيات التي تشمل على شيء من الطرافة             -
وبينه مساجلات أدبية، وكان يزورني يوم الجمعة بالخلوة، وقد          إبراهيم الغزاوي رحمه االله كان بيني        
 :ومن جملة القصائد التي كتبها لي بخطه قصيدة جاء فيها. أرسلت له قصائد كثيرة وكان يجاوبني

ــي  ــى كلف ــوماً ولا ازداد إلاَّ بالنه ي
. 

ان هذا الظن في خلدي    ـا ك ـهيهات م  
. 

ن شغفي ـ م ا أيقنت ـي غير م  ـتظن ب
. 

ــدني    ــاد يقع ــقم ك ــراني س أإن ع
. 



م تجمل ولم تقفِ   ـن حيث ل  ـفي الظاء م  
. 

الحـــق أني لم أســـطع مســـاجلة 
. 

إلاَّ انقطعـت فلـيس الـياء كالألفِ       
. 

اـت نظمهم ـا حاول ـوالشين والغين م   
. 

   

 :ويضيف قائلاً
ــزلَفِكالث ــف وال ــيات ذوات الخُ اغ

. 

حةـي ضاب ـق تعدو وه  ـا السواب ـفم 
. 

ل مرتشفِ ـاذا ك ـن أصغريك فم  مـ
. 

مهــلاً رويــداً فــإن الشــعر أجمعــه 
. 

فِـل معتس ـا ك ـه الطروس وأعي  ـب
. 

ــت   ــم فأتلق ــود العل ــعته بعق رص
. 

ــه الــ در مجلــواً مــن الصــدفِكأن
. 

ط مشتمل ـو بحسن الخ  ـف وه ـفكي 
. 

ــرفِ  ــظَ بالطُّ ــذلك أم لم يح ــمٍ ب عل
. 

ىـ فلا أدري أكان عل     )١(ا الحمام ـأم 
. 

فِـت بالخَطَ ـمن دون رد أم استكفي    
. 

وهــل بعــثت إلــيه مــثلها فمضــى 
. 

ــحف في أن يج ــيارة الص ــك في س ل
. 

ــبطاً    ــين مغت ــر الع ــد أراه قري وق
. 

فعـذره واضـح في غـير مـا جنفِ         
. 

ــنمقة    ــا م ــد تلقاه ــن ق إن لم يك
. 

منك العتاب ولو أمعنت في السرفِ       
. 

ــزحه    ــؤادي لا يزح ــا فف ــا أن أم
. 

لفِ؟ن حمى أنماطك الس   ـي مجرح م  ـف
. 

عــرفت فــيك البــيان الحــر أقذفــه 
. 

ــعد ــيمن والس ــرها. ..بال ...إلى آخ
. 

ــبجلة    ــبلها م ــك واق ــنأ بعام فاه
. 

 

 وكان بيني وبين الأديب الشاعر حسين سرحان بعض المداولات فأرسل لي قصيدة هائية يريد               -
 :أن يظهر عيي وعجزي يقول فيها

 ــت ــيدة ب ــطفيهاقص  أص
. 

فــيا بلــيغ اللســان خــذها 
. 

ــيها  ــرز أو يع ــك الح مواس
. 

فمــن ســواك يفــك عــنها 
. 

ولا تــني لــو نظــرت فــيها
. 

يلــين مــنها لــديك صــعب 
. 

لعلــك الــيوم تنتقــيها  
. 

ريـاب فك ـلب  هاعصرت في  
. 

 

 : فرددت جوابه بقصيدة معارضة لقصيدته وزناً وقافية وغرضاً، فقلت-
ــيها  ــياره النب ــنت مه وك

. 

إلـيك شــعري غـدا نــزيهاً   
. 

ــريها  ــه ك ــيس في لفظ و ل
. 

نخلــته فاســتقام معــنى   
. 

ولم أســقه إلــيك تــيها  
. 

ــا ا  ــاراًوم ــه فخ ــيت ب دع
. 

                                                           
 .هنا يقصد به الشاعر مصطفى حمام يرحمه االله:  الحمام)١(



ــبيها ــه ش ــرناً ب ــدمت قِ ع
. 

ــاً  ــريض حق ــت رب الق فأن
. 

ــيها  ــا فق ــت في علمه ظلل
. 

   ــاهلُغ هحجــاك مخــزون
. 

ــول  ــدا ق ــديهاـإذا ب ه م
. 

ولـيس ذا في النظــيم مــدحاً  
. 

وكــنت عــنا لهــا الشــفيها
. 

ــت  ــريات هاج ــا الذك وإنم
. 

ــيها  ــنا وج ــديماً ل ــا ن وي
. 

أيـا أخـا الشـعر والتصافي       
. 

ومجتـــبانا بـــه رفـــيها؟
. 

ألم يكـــن ودنـــا متيـــناً 
. 

ــيها  ــا أب  ــنا ــت في فلس
. 

ــيالي  ــير الل ــذي غ ــا ال وم
. 

علــى عهــود ولــن تفــوها
. 

وذا عــتاب وثــق بأنــا   
. 

ــا ــلا يقــول اللســان إيه ف
. 

ــنك دلاً  ــن ذاك م ــإن يك ف
. 

فعــد بأســراره بــديها  
. 

وإن يكـن ذاك مـنك جفواً       
. 

ــيها  ــدا نك ــاد غ ــا بع فم
. 

ــنك هجــراً  ــه اشــتم م فإن
. 

 

ي يرحمه االله بعث إليَّ قصيدة حول حادثة السيل الذي تعرضت لها              لكن الشيخ أحمد غزاو    -
 :ونشر عنها الصحفيون أخباراً طريفة قال فيها

بحـــر تدفـــق طامـــياً تـــياره
. 

لا الســـيلُ يغـــرقه ولا ـــداره 
. 

وبـــه تجـــاوب لـــيله وـــاره
. 

ــيانه   ــه وب ــحافة علم ــب الص وه
. 

ــداره  ــبها وم ــن آدم قط ــى اب يخش
. 

ــارب     ــياة تج ــراب والح ــا ت أأب
. 

ــاره  ــت أمطــ الله في داجٍ همــ
. 

ــةً    ــك آي ــنت إلاَّ في نجات ــا ك م
. 

وزقــاق حــدة لجــة أقطــاره   
. 

فـود قواص ـض والرع ـوالبرق يوم  
. 

ــ ــيك ض ــى عل ــرارهيخش راؤه وض
. 

ذيــى ال ـاك إل ـماذا عراك وما دع    
. 

ــراره   ــتقر ق ــتى يس ــيم ح في ال
. 

خضـم ت ـلا اتأدت فل  ـإن لم ب ه    
. 

ــواره  ــوره وس ــك س ــتى أحاط ح
. 

رىـك الك ـن سهرٍ يداعب  ـت م نأم ك  
. 

ــاره   ــاؤه وذم ــديق دم ــي للص ه
. 

ــلامة   ــم س ــذا المل ــن ه ــيك م ن
. 

بــدعاء مــن يكفــيك مــنه جــواره
. 

واالله قـــد نجـــاك ممـــا يتقـــى 
. 

يحظــى ــا مــن ســرك استبشــاره
. 

ــارة   ــوت بش ــد نج ــك ق ــنا بأن ول
. 

ــداره ــواك ب ــن ه ــيها م ــى إل يدع
. 

ــيمةٍ    ــير ول ــكر الله خ ــأقم لش ف
. 

ارهـا استدب ـا سج ـرأد الضحى مهم  
. 

اًـد ذلك مرفق  ــل سبيلك بع  ـواجع 
. 



ــاره   ــا ولا آث  ــاف ــا الإِثم ط م
. 

واســجع وغــرد وارتشــفها نشــوة 
. 

 

 : فقلت له جواباً عليه-
ــراره   ــيه لي تك ــو ف ــكراً ويحل ش

. 

ــيل  ــت بجم ــن طم ــا م ــعارهي ه أش
. 

ــاره ــديح غم ــي في الم ــى غريق فكف
. 

ــريقها  إن لم يكــن عــبر الســيول غ
. 

ــتغفاره  ــه اس ــنعش روح ــل ي فالخ
. 

اـى بره ـت أنس ـد لك لس  ـهذي ي  
. 

ونظمــت مــا قــد حــق لي إكــباره
. 

رت بكربتي ـاب إذا شع  ـف المص ـخ 
. 

ــاره ــربا أزه ــزهو في ال ــروض ت وال
. 

ــدره   ــمو ق ــرجان يس ــدر والم كال
. 

ــراره    ــرني إق ــاني س ــن لس لك
. 

ــتني    ــا أولي ــزاء م ــتطيع ج لا أس
. 

ــاره   ــا إعس  ــذره ــوك يع فأخ
. 

ــيمةً    ــيم ول ــاؤك أن أق ــا دع أم
. 

ــاره   ــه وجف ــبة كبش ــدا الأح فف
. 

ــاله    ــن أفض ــباني االله م ــإذا ح ف
. 

ــفاره   ــى أس ــتني في الدج إذ أدرك
. 

ــد   ــيمن حامـ ــذا وإني للمهـ هـ
. 

ــثاره   ــي إك ــناء ولا يف ــه الث ول
. 

هـرق لأشكر لطف  ـن غ ـوت م ـفنج 
. 

 . إلى آخر هذه القصيدة الطويلة-
 تمت بيني وبينهم مراسلات شعرية الشاعر محمد مصطفى حمام يرحمه              ومن الشعراء الذين   -

 فقد حييته بقصيدة تعمدت أن تكون ضادية حتى لا يجاوبني عليها لكن الشيخ جاوبني عليها                  ...االله
 :ارتجالاً، أقول فيها

فهــنأ بعضــنا بعضــاً بــبعض   
. 

ضـد بع ـك عن ـرى قدوم ـأتت بش  
. 

ــلّ  ــيا الخ ــض مح ــومض أي وم  ي
. 

ــتياق   ــنا في اشـ ــا أن رأيـ فلمـ
. 

ــض  ــل ق ــام بك ــاء الحم ــد ج فق
. 

هببـــنا للتحـــية في عـــناق   
. 

ــعار وقَــ ـ ــال وأشـ رضبأزجـ
. 

حمــام قاهــري جــاء يشــدو    
. 

ــن أرض لأرض  ــار م ــك ط وإن ي
. 

ــير   ــمي الط ــيراًس ــيس ط ــن ل لك
. 

ــبض   ــن دون ق ــدت م ــتها ب أعن
. 

ــلات  ــتهاني مرسـ ــددنا الـ فأعـ
. 

ــبغض  ــنا ب ــام ل ــر الحم جــا ه وم
. 

لمــن قــد حــل ضــيفاً بعــد هجــر 
. 

ــض   ــد خف ــوقاً بع ــا خف فأعلاه
. 

تلقــى رايــة الشــعراء فيــنا     
. 

ــال الإِ ــو م ــاس لحــب نقــضول ن            . 

ــراً   ــاً ونث ــى نظم ــن اللغ وذب ع
. 

ــرضِ   ــلاً بف ــى نف ــباعوا بالحص ف
. 

ــلآلي   ــر والـ ــاهم بالجواهـ أتـ
. 



لشخصــك فاتــركن صــوناً لعــرض
. 

ــدراً    ــيال ق ــرف الأج ــئن لم تع ل
. 

ــن حــزاورة ــرض ع ــرفض)١(وأع  ب
. 

ــد  ــديل وع ــوحاً في ه ــجع ن  للس
. 

ــرض    ــلال ق ــتهم إج ــا سمي وم
. 

ــض  ــردٍ وبغ ــاوون في ح ــوى الع ع
. 

أقـول ومــا دروا بطشـي ووخضــي  
. 

أيهــزأ بي أنــاس لم يعــوا مــا    
. 

  
 :فأجاب الأستاذ محمد مصطفى حمام وقال

ــرضِ ــد ق ــربى بقــرض بع ــن الق م
. 

ــراب  ي  ــو ت ــب أب ــيني الأدي دان
. 

ــيض ــنه بفـ ــر مـ ــإني ظافـ فـ
. 

ــب   ــرات حـ ــقيته قطـ إذا أسـ
. 

فــإني مــن مدائحــه بــروض   
. 

ــدح   ــيص مـ ــته بأصـ وإن أتحفـ
. 

ــرض  ــيق وعـ ــيها بتنسـ يدانـ
. 

ــاني   ــنه درر المعـ ــوع يميـ وطـ
. 

ــ ــض وأرس ــر بع ــها في إث ل بعض
. 

ــيان   ــن ب ــرائس م ــم زف الع وك
. 

ــي  ــب وترض ــل ذي قل ــتع ك وتم
. 

ــل ذوق  ــروق لكـ ــه تـ عرائسـ
. 

ــامضِ  ــيه ف ــكلاً فإل ــر مش ــإن ت ف
. 

ــي   ــك النواص ــى مل ــن أم اللغ فم
. 

ويفـــتي في غوامضـــها ويقضـــي
. 

ــيهدىيحـــاول في قـــو  اعدها فـ
. 

بمـا قـد شـاء مـن رفـع وخفض          
. 

ــيه    ــم عل ــواء يق ــن الل ــإن تك ف
. 

ــبض  ــط أو بقـ ــيه ببسـ جناحـ
. 

ــم   ــو يحك ــراً في الج ــك طائ وإن ت
. 

ــوض   ــبها بخ ــك في مناك ــن ل وم
. 

ــيها     ــوض ف ــا ويخ ــذلل لفظه ي
. 

ــأتي مــن الصــع ب المُمِــضوقــد ي
. 

يجيــئك لفظــه ســهلاً مــريحاً    
. 

وبعــض بــيانه كألــيم عــض   
. 

فــبعض بــيانه كلذيــذ لــثمٍ    
. 

ــي ــراميه وتفضـ ــى مـ إلى أقصـ
. 

ــلام  ــنفذ في سـ ــالين تـ وفي الحـ
. 

ــض    ــريحان غ ــن ال ــفَّانِ م كش
. 

دي جمـــيلوكــل نـــباته عــن   
. 

 :وعندما مات رحمة االله عليه رثيته بقصيدة تقول
ــويله    ــول ع ــعر يط ــبكه ش فلي

. 

ــه   ــنه وهديل ــام حني ــكت الحم س
. 

ــيله  ــيق ذل ــروض العب ــتقلَّص ال ف
. 

د فصاحةٍ ـكت اللسان الذرب بع   سـ 
. 

ــيله  ــازه ودلـ ــده إعجـ لم يكـ
. 

         همـات الـذي وهـب البـيان حيات
. 

                                                           
 .جمع حزور، وهو الغلام إذا اشتد وقوى:  الحزاورة)١(



ــيله حــرى وتلــك مــن الــوفاء قل
. 

ــةٍ    ــين بدمع ــبكه الأدب الرص فَلْي
. 

 .. إلخ-
 ولا شك أن هناك قصائد أخرى كثيرة ولكني لا أحب أن أطيل عليكم، ولذلك سنختم                   -

 في  -ل فلقد نظمت في المدينة قصيدة أقول فيها         والابتها  حديثنا عن الشعر بقصيدة في مدح الرسول        
 -:مدح الرسول عليه الصلاة والسلام

إجعـل مديحـي مـن رضـاك مدبجا        
. 

ــى   ــرام يرتج ــفاعته م ــن ش ــا م ي
. 

ت أفضل ملتجا  ـول وأن ـرف القب ـش
. 

ــرنو إلى    ــياً ت ــيك قواف ــدي إل أه
. 

اب الحجا ـبي الكون أر  ـقد أذهلت ف  
. 

ــوقعها   ــرات ب ــزات الباه ذو المعج
. 

ــا ــقاً رأوه أفلجـ ــبدر منشـ والـ
. 

ــيفه    ــبين وس ــتح الم ــي والف الوح
. 

ــا  ــاناً ألهج ــبه لس ــخر خاط والص
. 

ــن أنامــل جــوده  ــاء يجــري م والم
. 

ــرجا   ــوره إذ أس ــق ن ــين الخلائ ب
. 

ــه  وا  ــرأت ب ــه ف ــين رد بكف لع
. 

ــدلجا  ــد م ــوي الفداف ــراقه يط وب
. 

ــمه   ــام بجس ــه رب الأن ــرى ب أس
. 

اـه أن يعرج  ـت ب ـاء زه ـنحو السم 
. 

ــا    ــاه سم ــلى بأقص ــتى إذا ص ح
. 

ــجا   ــيل س ــناك في ل ــياء ه والأنب
. 

ــه    ــبت بقدوم ــد رح ــك ق وملائ
. 

  

 :إلى أن أقول
اـدوا الرج ـه عق ـفالخلق تحت لوائ  

. 

ــه     ــه بجمال ــلال مقام ــع الج رف
. 

ــرجا  ــي المخ ــي فيعط ــيقولها الماح ف
. 

ــه     ــد ذات ــولى محام ــهم الم إذ يل
. 

هــو بالعــباد رؤوفهــم قــد فــرجا
. 

و رحمة ـو حاشر ه  ـاقب ه ـو ع هـ 
. 

فحقاً قد نجا    لــه    فمن استجاب 
. 

يمحـو سـدوف الشـرك في توحيده 
. 

ــبهجا   ــأا أن ت ــن ش ــة م ومكان
. 

وةـك حظْ ـم ل ـن ك ـيا سيد الثقلي   
. 

اـو الوج ـذي يشك ـفأنا المسيكين ال  
. 

ــتها  ــتي أعطي ــفاعتك ال ــب لي ش ه
. 

جىـت المرت ـنوب وأنت كن  نوب الذ 
. 

ــوانبي    ــيع ج ــن جم ــتني م وتناوش
. 

ك أو شجا   ـحن الجُذيع بعيد عطف    
. 

ك حينما ـل عطف ـف مث ـصلني بعط  
. 

ا انجاب الدجى   ـصلى عليك االله م    
. 

دىـمس لله ـت ش ـأنت الإِمام وأن   
. 

 .صيدة طويلة إلى آخرها، وهي ق-



 : وهذه قصيدة أخرى في مدح الرسول أقول منها هذه الأبيات-
 ــيره إرب ــا لي غ ــفيع وم ــو الش نح

. 

ة تثب ــدي مهج ـوجدي قديم وعن   
. 

للعــين فانظــر رباهــا مــثلما يجــب
. 

ار الهاشمي بدت  ــذي دي ــيا قلب ه   
. 

 ــرب ــه دان ومغتـ ــيه إذ أمـ إلـ
. 

وانظــر إلى مســجدٍ يســمو بنســبته 
. 

     ــبمـن لابتـيه حـريماً مـا بـه ره
. 

ــيره    ــيه وص ــوى ف ــد ث ــد ق محم
. 

ا يقضي به الأدب   ـاً كم ـفقف خشوع 
. 

ــربته    ــيه ت ــزاراً ف ــيت م ــإن أت ف
. 

ــب  ــند االله تحتس ــنك ع ــفاعة م ش
. 

 أيــا ســيد الكــونين مســألتيوقــل 
. 

ورى رتب ـوق ال ـه ف ــر ل ـأمام قب 
. 

اــع المراق هن  ـواغسل ذنوبك بالدم   
. 

ى بما ب  ــي أحظ ــحالٍ بئيسٍ لك  
. 

يـا أكـرم الخلـق هـا إني أتيتك في           
. 

ــب ــرتد لي طل ــبابك أن ي ــا ل حاش
. 

 ه الحق يلطف بي   ـي إل ـل ل ـد وس فج
. 

ت من دونك الحُجب   ـد رفع ـتعلو وق 
. 

ــةً  ــناس مترل ــت أعطــاك رب ال وأن
. 

ولا نســب ،مــالٌ هــناك، ولا جــاه
. 

جو الغداةَ فلا  ـفكن شفيعي لكن أن     
. 

أهـل الشـهادة إنْ في غـيهم ذهــبوا   
. 

 شــفاعتك الكــبرى الــتي شملــتإلاّ 
. 

 

 : ونحتم الآن بابتهال حيث قلت في بعض الابتهالات-
ــلُ  ــنابك أجم ــتذلل في ج ــيث ال ح

. 

ــتذلل    ــى ي ــد أت ــبابك ق ــبد ب ع
. 

ــوجلُ  ــاه وي ــر في خط ــاك يعث فأت
. 

عـــبد أثـــيم أثقلـــته ذنـــوبه 
. 

ي أليلُ ـل ه ـبسودا كمثل الليل     
. 

دتــه ماض بأوزار غ    ــولَّى ل  
. 

ــيس ــواك ل ــوئلُ وس ــي م ــه إله ل
. 

ــراً   ــه متحس ــا فات ــى م ــي عل يبك
. 

ــلُ   ــا أحم ــال مم ــحائف الأعم  .           بص

 ـــعمإني قصـــدتك والخطايـــا ج
. 

و الذنوب ويغسلُ  ـذي يمح ـن ال ـفم
. 

ــيحها    ــل قب ــو ك ــد بالمح إن لم تج
. 

ــألُ  ــبابك يس ــيكيناً ب ــارحم مس ف
. 

يــا غافــر العصــيان جئــتك راجــياً 
. 

ــلُ   ــن المتفض ــت المحس ــلا فأن ك
. 

 راحــم هــل للضــعيف ســواك رب
. 

ــدلُ  ــتجاوز مس ــتر بال ــديك س  .           ول

ــي   ــا أحص ــيوبي كلم ــرت ع تهاكث
. 

واصــفح بإحســان إذا هــو يســبلُ
. 

فامــنن بــه يــا مــن يحــيط بحالــنا 
. 

ــولُ ــوءه إذ يع ــو فيكشــف س يدع
. 

يـا مـن يجـيب بفضـله المضطر إذ          
. 

ــؤمل ــت م ــنجوى وأن ــالم ال ــا ع ي
. 

ــه    ــوه وسماح ــريم بعف ــت الك أن
. 



 ولا تتــزيلُيخطــو ــا يــوماً
. 

ــربةٌ    ــت ك ــياث إذا ألم ــنك الغ م
. 

  

 : إلى أن أقول-
ــلُ  ــم يعض ــل ه ــف ك إلاك فاكش

. 

ــارج   ــرب ف ــيس لأي ك ــا رب ل ي
. 

ــولُ  ــيك أُع ــه عل ــرجاء ب ــير ال غ
. 

ــيلةٌ    ــيلةٌ ووس ــا لي ح ــا رب م ي
. 

ــلُ م ــك ــي في رحاب ــذي دموع ه
. 

ــده   ــال ومج ــرد بالكم ــن تف ــا م ي
. 

ــلُ   ــه لا يغف ــن خلق ــناً ع  .           ومهيم

يــا واســع الجــود العظــيم بفضــله 
. 

ــلُ  ــزنٌ يهطِ ــاك م ــن رحم ــد م والم
. 

فاغفــر لعــبد جــاء بابــك ضــارعاً 
. 

علمنا :  الصلاة والسلام يقول أنس بن مالك      ومما روينا في الحديث الشريف عن الرسول عليه          -
الرسول عليه الصلاة والسلام أن كفارة الس سبحانك اللهم وبحمدك أسألك اللهم أن أستغفرك                

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وأتوب إليك ثلاث مرات

  ))قصيدة الشاعر محمود عارف(( 
 الأستاذ محمود عارف يحيي ا الشيخ أبا        ثم ألقى الأستاذ حسين نجار قصيدة كتبها الشاعر       

 :تراب في ليلة تكريمه وهي
 

 :يقول فيها
ــذباب ــنفائس وال ــو ال تنض

. 

يــا مــنجماً فــوق التــراب 
. 

ــحاب ــرق الس ــال واخت ط
. 

ب أن باعك  ـت أحس ـما كن  
. 

ــاً لغــة الكــتاب   ومعلم
. 

كـــنت الفقـــيه مـــبرزاً 
. 

ــباب  ــيار الع ــزت ت واجت
. 

ن اللغى ـم م ـت الخض ـخض 
. 

للكهـــول وللشـــباب 
. 

ــيحة   ــة الفص ــم اللغ وتعل
. 

ــيان    ــن الب ــوض م ــو الغم ــواب  تجل ــه والص إلى المحج
. 

ــنخاب   ــين ال ــتمكن ب م
. 

ــى   ــور في الحج ــناك ن وه
. 

ــ ــداة كـ ــم للشـ ــحاب  نت المعلـ ــبادئين وللصـ الـ
. 

ــرف   ــي التزخ ــن يبغ ــل م ــتطاب  ولك ــيان المس في الب
. 

ــراب   ــو الش ــتدفق حل م
. 

فالنثـــر عـــندك منـــبع 
. 

ــاب  ــن بالحج ــاً تحص لفظ
. 

والشـــعر تنشـــده لـــنا 
. 



ــها  ــوق الش ــناحها ف ببج
. 

ــي   ــاني تعتلـ ــيه المعـ فـ
. 

والصــحو منــتجع الــرغاب
. 

ــحوة   ــبك ص ــناح قل وج
. 

ــاب  ــق كالعق ــنت المحل ك
. 

فـــإذا امـــتلأت ثقافـــة 
. 

ــال  ــبق في ا ــنت تس ــا ك ــرغاب م ــع ال ــبقت م وإن س
. 

 

ــثير   ــون ك ــنك النافس ــال ع ــوطاب عل إن ق ــك في ال م
. 

ــلا    ــبروز ف ــن ال ــيك م ــثوا عل ــتاب  نف ــلام ولا ع م
. 

ــاب  ــوي العج ــبه يح في قل
. 

علــم الفقــيه رصــيده   
. 

فــانعم بــه يــا أبــا تــراب
. 

ــورى   ــيدك في ال ــذا رص ه
. 

ــلام  ــوي في الك ــيت دل ــاب  أدل ــك في الخط ــرفاً ل مزخ
. 

ــراني   ــد ع ــول وق ــاذا أق ــتقاب  م ــد الاح ــز بع العج
. 

ــم   ــرجل المعل ــك ال ــإذا ب ــرحاب  ف ــني في ال ــابن ج ك
. 

ــاب  ــل ا ــل بالأم في الحف
. 

ــرقاً    ــيومك مش ــوبى ل ط
. 

ــلاب  ــيق الطِ ــنأ بتحق فاه
. 

حشــد يكــرم فاضــلاً   
. 

ومــثقفاً يــا للصــعاب  
. 

ــاً   ــرم عالمـ ــنا نكـ جئـ
. 

  

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان، فيقول

 بسم ا الرحمن الرحيم
  كما تعودت أن أتكلم سواء كان الكلام قد فُرض علي أو رغبته، وجدت المقال والقول ذا                 -

                   سعة، ولكن عالمنا، أستاذنا، تلميذنا أبا تراب قد أغرقني بما قال، وبما سرد علينا من ذلك العلم الجم
والرصيد الفخم، فإذا أنا غارق أكاد أعجز عن الكلام، ولكني أستمد القوة منه فكم كان هو قوة لي،                   

           بأنه تلميذ      وعوناً لي لقبته بالأستاذ التلميذ لا لأنه تلميذ لي، وإنما لأنه يشرف كأستاذ بقدر ما يشرف  ..
فإذا ما سألته وجدته قد     ..  ينسى أنه يعرف كذا وكذا فلا يدعي      .  دائماً هو طالب العلم، دائماً يتعلم     

بقية ..  أبو تراب بقية الناس   .  لا يتراجع أمام أي حجة وإنما هو يقدم إقداماً قوياً فيأتيك بالحجة            .  رجع
في المسجد النبوي كالعزيز بن الوزير، وحمدان بن الونيس، وحسين           الذين عرفناهم من أكابر العلماء      

كنا إذا سمعناهم وما أقل أن نسمعهم، فقد كان صغر السن            .  أحمد، وإبراهيم البري، وأحمد البرزنجي    



ولكن كنا إذا سمعناهم، عجبنا لما يقولون، فجاء أبو تراب على هذا             ..  يمنعنا من أن نكون خلطاء لهم     
اً مجلياً، قد أوتي الفطنة في أن يتعقب الأخطاء، لا لأنه يغضب على أحد أو يريد أن                   جاء عالم .  النحو

ينافس أحداً، ولكن يريد أن يتنفس بالمعرفة، أن يتنفس نصيراً للحق، ما عجزت عن مسألة إلا وجدته                  
 .ا يبصرنيفكم أنا مدين له بما يبصر لي وبم. حاضر الإِجابة، فأنا في عشوتي هذه هو بصري، وهو بصيرتي

 أبو تراب أريد أن أستملح معه فأحكي عنه أضحوكة، لقد كان مصححاً في جريدة البلاد وما                 -
أقل ما يعطي الكريم من الوظائف أو غيرها فهل كنت أنا وغيري نرأسه؟ نرأسه بحكم التقليد أو بحكم                   

خبار عن الخلاف بين    الوظيفة ولكن كان هو يرأسنا بالعلم والمعرفة، في إحدى المرات نشرت الأ             
 عن المنطقة التي اسمها التيرول فعز        .. الدول التي على بحر الأدرياتيك     ..يوغسلافيا، وإيطاليا، وألبانيا  

على أبي تراب أن نكتب التيرول بدل البترول، فغير كلمة التيرول بكلمة البترول، وإذا فؤاد ناظر                  
يا أستاذ ألا تفرقون بين     :  ث إليّ هاتفياً ويقول   حفظه االله، وكان المسؤول في وزارة الخارجية يتحد        

 أستاذنا أبو تراب لا يعرف التيرول وليس له علاقة           واالله قد فرقنا ولكن   :  التيرول والبترول؟ قلت له   
هو عالم إسلامي، ولغوي فحب أن يصحح ولا يعرف إلا البترول وأوقعنا في هذه              ..  بالجغرفة في أوروبا  

 . عنهالمشكلة اللغوية عفا االله
 هذا الرجل الجهم في ألفاظه اللغوية الذي نبتعد عنه إذا ما أغرب ما أشد قربنا له أنيساً،                     -
 اناًرفيقاً، حلم تأخذ منه الهند التي نشأ فيها أن كان جافياً أو غليظاً وإنما أخذته رقة هذا البلد، أبو                    .  ن

ة، فهو غَزِل وهو مترف حتى وهو يعيش        تراب لا تحسبوه إلا وكأنه قد نشأ في مكة أو نشأ في المدين             
الشظف كان مترف الفكر، مترف الأنس، مترف العلاقة، لأن الترف ليس في الجيب إنما الترف في                  

هذا مصطفى حمام ما كان     .  القلب، الترف في الوجدان، كم من فقير وكم من شظِف يعيش الترف            
وأبو تراب كان مع    .  الترف في النفس  :  رجلٌ إلا أفقر الفقراء ولكن ما أشد ظَرفه وما أقوى ترفه            

أعجزني عن أن أفيض، فأعتذر وأسأل االله أن يطيل عمره، وأن يديم عليه               .  الشظف ترفاً أيما ترف   
 .التوفيق، وأن لا يحرمني حباءه، وأن أكون في حياتي دائم التطلع إليه والأخذ منه

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))بد ا بغداديكلمة الأستاذ ع(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ عبد االله بغدادي فيقول

أي كلمة لكم أن تعربوا كلمتي لا محل لها من الإِعراب، بل لا محل لها من اللغة                 .   أيها الأخوة  -
والبلاغة ونحن أمام رجل قد تجمعت في رأسه قواميس اللغة العربية وتجمعت في شخصيته دوائر معارف،                

 أستاذنا علي الجارم بك رحمه االله وهو يملي علي قصيدة من قصائده وكان يحلو لأستاذنا                 كأنني أتذكر 



الجارم عندما كنت أتتلمذ عليه في كلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول في القاهرة، وكان ذلك قبل                   
لح خطي،  كان يستم .  أحضروا الولد الحجازي لأملي عليه قصائدي     :  كان الجارم يقول  ..  أربعين عاماً 

لعل الذاكرة قد أسعفتني في أن أذكر قصيدة علي الجارم أو بعض أبيات              .  فيملي علي هذه القصائد   
 :منها

ــفحاته  ــنهن في صـ ــتش عـ ففـ
. 

ــيه   ــتمعت ف ــارف اج ــرات المع دائ
. 

ــه  ــن آبدات ــاردات م ــوى الش س
. 

ــم  ــه العل باحــث لا يصــيد في مهم
. 

ــيفما د ــراته ك ــدى نظ ــن م ق ع
. 

   ــر ــاب أم ــا غ ــر فم ــه مجه رأي
. 

ســـليماً كأـــا مـــن لغاتـــه
. 

ه العذب ـكم لغات جرى ا لفظ       
. 

ــه ــم مــن كــبار ثقات  .           وهــو في العل

ــه   ــبار نحات ــن ك ــنحو م ــو في ال ه
. 

ــثاته  ــى نف ــحر في رق ــمع الس تس
. 

ــب    ــيان أدي ــبة الب ــو في حل وه
. 

ــه  ــن كلمات ــوس م ــات القام كلم
. 

ــوي    ــافظ لغ ــئت ح ــو إن ش وه
. 

سمـــا طـــبعها علـــى طـــبعاته
. 

ي صدره الواعي  ــ  ف  )١(نسخة للسان  
. 

والسيســـبا ونـــوع نـــباته  
. 

ول والزعلوق ـان والث ـرف الأيهق ـيع 
. 

الضيف والمضيف كلاهما من أهل الفضل وأهل العقل وصنوان عزيزان للعلم            .   أيها الإِخوة  -
والأدب فعبد المقصود خوجه من أهل الفضل وضع شبابه للسبق إلى ميدان عزيز في دعوات كريمة                  

 من الكبراء في إخاء مترابط      متلاحقة فانثال على داره حشد من العلماء وجمع مبارك من الأدباء، ونفر           
وباقة فواحة من أهل الفضل، وأهل العقل، وأهل النقل، والعلم بين هؤلاء رحم متصل كما               .  عزيز كريم 

يقول الإِمام الشافعي رضي االله عنه فهم مترافقون في الطريق، وسالكون الدرب الأمثل، ومتجهون إلى               
لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وحق على االله أن يخص           القربى من االله سبحانه وتعالى، وحق على االله أن          

 :بفضله من يشاء، وحق واجب علينا أن نقول للأخ عبد المقصود خوجه
ــفاته  ــريم صـ ــي إلى كـ بمديحـ

. 

ــو   ــريم إلا لأدع ــدحت الك ــا م م
. 

ــيه   ــع وبأهلـ ــد مولـ ــا باـ ــرياته  أنـ ــن ذكـ ــيات مـ وبالباقـ
. 

أعشـــق النـــبل في قـــرارة معـــناه وأهـــوى الإِقـــدام في عـــزماته
. 

  

 ضيفه الليلة رجل من أهل العقل، وعالم جليل من أئمة الفضل خصه االله بخصائص ندرت في                  -
 ودواوين  العلماء، وقلت في الأدباء فقد تجمعت في رأسه قواميس العربية، ودائرات المعارف اللغوية،             

                                                           
 .الفضل جمال الدين ابن منظورومؤلفه هو محمد بن مكروم بن علي أبو " لسان العرب"أحد قواميس اللغة العربية وهو :  اللسان)١(



تبارك االله في أهل العلم، وأهل       .  الشعراء، وحكايات البلغاء، وذكريات العلماء، وأفانين الفصحاء       
 .الفضل وشكراً لأهل العلم ولأهل الفضل

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

  ))كلمة الأستاذ أحمد علي المبارك(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأديب الشاعر أحمد علي المبارك

في الواقع أني حضرت متأخراً وشعرت بأسف شديد لأني         .   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
حرمت من سماع استعراض حياة عالمنا الأستاذ أبي تراب، ولكن ما وقر في قلبي من الإِعجاب به                    

زمن والتفهم لخصائصه ربما أجتر منه ما يغنيني عن حضور هذا الاجتماع، فقد كنت أسمع بأخباره منذ                  
ثم بعد ذلك تستمر هذه الصلة وإذا       .  هـ أن ألتقي به   ١٤٠١طويل وأعجب به فلما تيسر لي في سنة         

 :بقول الشاعر يحضر في ذاكرتي وهو
ن عطاء أطيب الخبر    ــعن جابر ب   

. 

ــبرنا   ــركبان تخ ــدة ال ــت مناش كان
. 

أذني بأطــيب ممــا قــد رأى بصــري
. 

ــلا  ــنا ف ــا التقي ــتلمّ ــا سمع  واالله م
. 

 

 وهذا هو واقعي مع الأستاذ أبي تراب فهو رجل ذو شخصية متزنة، وذو منهج سليم، وذو                  -
دأب على العلم كما قال أستاذنا زيدان قدوة بل ذكرى لمن حرمنا من اللقاء م بسبب تأخرنا في                    

             ا لأننا أدركناها وعاصرناها، ولذلك     الحضور إلى هذه الدنيا فهو نموذج فريد من النماذج التي نعتز
أعتز كثيراً جداً بأن االله لم يحرمني الاجتماع ذا الرجل والتتلمذ عليه في كثير من الحالات، ولذلك                   

 . أختصر لأن مجموعة من الإِخوان قد أوفوا الكيل وشكراً يا سيدي

  ))ختام الأمسية(( 
 :اليةثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة الت

هـ وهي قولة حق شهد ا علم من أعلام بلادنا          ١٣٨٤ خير ختام لما قيل إضافة قيلت عام         -
أبو تراب الظاهري أستاذ مستفيض عالم من طراز        :   يقول – يرحمه االله    –قالها الشاعر محمد حسن عواد      

وب الافتراض  قديم، أعني أنه من طراز موسوعي ولكن لم يرد له التخصص أو الأسلوب المنهجي إنه أسل               
المطلق فهو عالم في اللغة، وعالم في العروض، وعالم في الفقه ولكنه لا يتبع منهجاً معيناً اللهم إلا تأثره                     
بابن حزم الأندلسي الظاهري ولعل صفة الظاهرية في لقبه جاءته من هذا التأثر فهو عالم في سير الفقهاء                  

ربه صاحب العقد الفريد      لفقيه ابن عبد  وتراجمهم، وفي كلمة فهو رجل مطلع دارس من طراز ا           
وأضرابه، وهو على هذه الطريقة نفسها شاعر كلاسيكي فحل ينظم على نسق ابن دريد والحريري                 



له تعليقات صائبة كل الصواب، ونقد علمي لاذع مصلت على أوهام             .  وأمثالهما من هذا الطراز   
 ادعاء بالأكثر والمترفعين عن الصغار، وهم       الصغار والكبار، والمتشبهين بالكبار وهم لا يشبهوم إلا        

ليسوا أرفع منهم إلا مغالطة لأنفسهم وبعض السذج، وعشاق التطبيل وأكثر مراجعات الأستاذ في هذا               
اال تنصب على اللغويين وبتعبير أصح المشتغلين باللغة، وعلى رواة الشعر، والمتعرضين لتاريخ الرجال              

رع الأوهام في رؤوس اانين، فكم من مرة صرع ا مجنوناً وتركه             ولم تتورع عصا أبي تراب أن تق      
ويثور الواهمون على أبي تراب عندما يسلقهم بقلمه الحر فيغالطونه            .  يتخبط بين الجنون والعقل    

ويغالطون الناس لتبرير أوهامهم فينبري لهم بالحجج وما هي إلا جولة قصيرة هادفة وينتصر الرجل                 
المغالطين كومة من الهراء والفشل أمام الحجة الذهبية، ولا أقول الترابية القاطعة             الفحل وتعود أوهام    

وأمام النص، والمنطق، والمثال السائر والشاهد التاريخي، والتخريج، والاستنتاج الذي يرهص الذوق             
لى شيء  ويمضي بعد هذا أبو تراب في طريقه لا يلوي ع         .  المرهف أحياناً إن كان الجدال جدالاً في الشعر       

 .إنه طراز وحده بين علمائنا وأدبائنا. بعد أن يترك الأثر تلو الأثر ناهيك من عمق ومن تجويد
 وذه المناسبة نذكر بأن أستاذنا أبا تراب قد تتلمذ على يديه كثير من الصحفيين فكان                   -

لتقي إن شاء   يصحح ما يكتبون من وراء الكواليس، أمد االله في عمره وشكراً لإِصغائكم، ونرجو أن ن               
 .االله في مناسبة قادمة

 . والسلام عليكم ورحمة االله-
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